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كبر مدينة في العراق بهدف تحريرها بالكامل، لكن في الأثناء ما زالت مدينة ير ثاني أ تتواصل عملية تحر
الموصل ترى تاريخها الذي يبلغ عمره ثلاثة آلاف سنة يداس تحت أقدام عناصر تنظيم الدولة. 

مـن يجـد حلاً لهـذا اللغـز؟ هـذه المدينـة الـتي تجمـع بين قبـور الأنبيـاء (عليهـم السلام)، وتمثـل مصـدر
كثر المدن حزنًا في إلهام الرسام الفرنسي ديلاكروا، وتنتج أفخر أنواع القماش، وفي نفس الوقت هي أ
العالم؟ الإجابة نراها يوميًا في الصحف وهي طبعًا: مدينة الموصل، وقليلة هي تلك المدن التي تتميز

بتاريخ عريق مثل الموصل. 

ولكي نغوص في تاريخ هذه المدينة، علينا أن نرجع ثلاثة آلاف سنة إلى الخلف، عندما كان يطلق على
يـن (دجلـة والفـرات)، الموصـل اسـم “نينـوى” مـا يعـني أننـا نتجـه نحـو نهايـة حضـارة بلاد مـا بين النهر

ية التي ازدهرت كثيرًا بين القرنين الثامن والتاسع قبل الميلاد.  وبداية الحضارة الآشور

يـة بهـذا الاسـم نسـبة لمدينـة آشـور (شمـال العـراق حاليًـا)، وقـد أسسـت تـم تسـمية الحضـارة الآشور
عاصــمتها في الطــرف الأيمــن مــن نهــر دجلــة، حيــث نجحــت بعــد ذلــك في التوســع علــى حســاب عــدة
ممالك أخرى، أهمها مملكة يهوذا في فلسطين، لتصل إلى مصر، ووقع ذكر مدينة الموصل في الكتب
المقدســة، حيــث إنهــا تعتــبر مســقط رأس ســيدنا يــونس عليــه السلام، أيــن عــاش ودفــن فيهــا وقــبره

موجود في مسجد “يونس”، الذي دمرته أيادي تنظيم الدولة. 

يبًا بين  –  ق. م، وقد لقب ويعتبر “آشور بانيبال” أقوى إمبراطور آشوري، وقد حكم تقر
بملـك العلـم لاحتـواء بلاطـه الملـكي علـى قرابـة  ألـف دفـتر علمـي، إضافـة إلى ذلـك كـان الإغريـق
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يكرهـون هـذا الإمبراطـور الآشـوري إلى درجـة أنهـم وصـفوه بالـديكتاتور الفـاسق والمخنـث، وبعـد وفـاته
بعــدة قــرون وقــع تخليــد ذكــراه في اللوحــة الفنيــة الشهــيرة “مــوت ساردانبــال” للرســام الفــرنسي

“ديلاكروا”. 

مات الإمبراطور “آشوربانيبال” تاركًا مملكته عرضة لهجمات خارجية، حيث قام “سايروس” ملك
 قبـل الميلاد، ثـم تلاه “الإسـكندر المقـدوني” سـنة  يـة سـنة يـة الآشور الفـرس بغـزو الإمبراطور

ق.م، ثم الأشكانيون والرومان، قبل أن يسترجعها الفرس مرة أخرى. 

نحن الآن نعيش بين القرنين الرابع والخامس ميلادي، تحديدًا عندما اتخذت روما المسيحية كديانة
رسـمية لهـا، لكـن لم تنجـح الكنيسـة الرومانيـة في لم شمـل بـاقي مسـيحيي الـشرق تحـت رعايتهـا، نتيجـة
تضارب التخمينات في حقيقة العقيدة المسيحية، مثل هل مريم أم لإله أم لا؟ وهل المسيح إله وبشر
أم إلــه فقــط؟ هــذه النزاعــات العقائديــة تســببت في انشقــاق مســيحيي الــشرق عــن الغــرب فأســسوا

كنيستهم الخاصة. 

والآن بعد احتلال مدينة الموصل من قبل تنظيم الدولة، بات هذا التنظيم جزءًا لا يتجزأ من تاريخ
هذه المدينة، فأول أهداف “الخليفة” أبو بكر البغدادي هو تدمير تاريخ الموصل العريق، ولشدة تأثر
سكان الموصل بتاريخهم كانوا يطلقون على الطائفة المسيحية المقيمة بالموصل اسم الآشوريون، وكان
يقع تشبيه الطقوس المسيحية بالطقوس السريانية، نسبة إلى اللغة الأرمينية التي تعتبر أقدم اللغات

السامية لعصور ما قبل الميلاد. 

وخلال القرن السابع الميلادي، قام العرب بغزو نينوى التي أطلقوا عليها بعد ذلك اسم “الموصل”،
وكـانت هـدفًا مهمًـا للعـرب بسـبب موقعهـا التجـاري المهـم، حيـث كـانت الموصـل تربـط بين عـدة طـرق
يـة إضافـة إلى أنهـا كـانت مدينـة مـزدهرة اقتصاديًـا ومشهـورة بإنتـاج الأقمشـة الفـاخرة، والمصـدر تجار
الأول في ذلــك الــوقت للنســيج القطــني نحــو العــالم الغــربي، بعــد ذلــك عــاشت المدينــة تحــت الحكــم
العباسي، ثم تحت الوصاية التركية قبل أن تجد نفسها في مرمى هجمات المغول، إلى أن تستقر خلال

القرن السادس عشر تحت حكم الإمبراطور العثماني سليمان القانوني. 

عــاشت المدينــة تنوعًــا ثقافيًــا وعقائــديًا كــبيرًا خلال الحكــم العثمــاني، حيــث أصــبحت الموصــل وبغــداد
كبر المدن العراقية وموطنًا لجاليات يهودية وأخرى مسيحية إضافة إلى الأغلبية المسلمة من والبصرة أ

السنة، مع وجود طائفة شيعية، دون أن ننسى الأكراد الذين يعتنقون الإسلام لكنهم ليسوا عربًا.

ية العثمانية لم تقو على مجاراة هذا التنوع ية الرومانية، فإن الإمبراطور وكما حصل سابقًا للإمبراطور
الإثــني الــذي تســبب بنشــوب نزاعــات داخليــة، وســاهم في تراجــع الســيطرة العثمانيــة علــى هــذه

الأقاليم. 

وبعد هزيمة الأتراك في الحرب العالمية الأولى، قام الفرنسيون والإنجليز بتقاسم الأقاليم العراقية سنة
 بموجب اتفاقية “سايكس بيكو”، التي جعلت مدينة الموصل تحت الهيمنة الفرنسية، لكن
بعد نهاية الحرب ضم الإنجليز مدينة الموصل لباقي المدن التي احتلوها كالبصرة وبغداد، ليعلنوا بعد



ذلــك رســميًا احتلالهــم لكامــل العــراق، ونجــح الإنجليز في إســقاط الموصــل للظفــر بمخزونهــا النفطــي،
معتمـدين علـى أحـد عملائهـم في المخـابرات العسـكرية وهـو المسـمى “بلـورنس العـرب”، الـذي رأى أنـه
كــراد ويهــود ومســيحيين مــع بعضهــم يســهل إشعــال الفتنــة في مدينــة يعيــش فيهــا ســنة وشيعــة وأ

البعض. 

المصدر: صحيفة نوفال أوبسرفاتور 
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